
دعـــم دولي متواصـــل وحصانـــة لحمـــدوك
يين من انقلاب العسكر
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حظـي مـؤتمر شركـاء السـودان الـذي اسـتضافته ألمانيـا الخميـس  مـن يونيـو/حزيران بمتابعة لافتـة
من جموع السودانيين الذين يعيشون فترة انتقالية متعثرة لم تختلف فيها الأوضاع الاقتصادية كثيرًا
عن عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وإن أثمرت فترة ما بعد الثورة عن تقدم في ملفات أخرى
مثل اقتراب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية وتحسن مؤشر حرية الصحافة وحقوق

الإنسان وغير ذلك.

المؤتمر يجسد توجهات السياسة الخارجية
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لحمدوك 
سبق أن أشرنا في مقالاتٍ سابقةٍ إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعطي الأولوية في
مجــال العلاقــات الخارجيــة لــدول الغــرب، فقــد كــرسّ جهــده ووقتــه لمســألة إزالــة اســم الســودان مــن
قائمـة الإرهـاب وترميـم العلاقـة مـع المجتمـع الدولي، ويعتمـد رئيـس الـوزراء الانتقـالي بصـورة واضحـة
يكــا ثــم الاتحــاد الإفريقــي، بينمــا تــأتي العلاقــة مــع دول الخليــج والجامعــة العربيــة في علــى أوروبــا وأمر

مؤخرة اهتمامات السياسة الخارجية لحمدوك.

هذه الرؤية بدت واضحة في مؤتمر برلين، إذ لم يختر حمدوك السعودية أو الإمارات لرعاية الفعالية،
رغم محاولاتهما للظهور بمظهر الداعم لحكومة ما بعد البشير، كما حرص رئيس الوزراء السوداني
علـى دعـوة نظـيره الإثيـوبي آبي أحمـد لمخاطبـة المـؤتمر مـن دون دول الإقليـم جميعًـا، وخصّـه بعبـارات

الشكر في نهاية اللقاء.

تعهدات بـ. مليار دولار
أسفر مؤتمر شركاء السودان عن تعهد المانحين بتقديم . مليار دولار من أجل مساعدة الحكومة
الانتقاليــة علــى الوصــول إلى التحــول الــديمقراطي، وعلــى غــير المتوقــع تعهــدت دول ومنظمــات غربيــة
.) مليـون يـورو  بـالجزء الأكـبر مـن المساعـدات المنتظـرة، فقـد قـدّم الاتحـاد الأوروبي مبلـغ
 مليون يورو وفرنسا  مليون دولار وألمانيا . مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة

مليون يورو.

وفيما يتعلق بالدول العربية التزمت الإمارات بتقديم  مليون دولار، والسعودية  ملايين فقط،
فيما لم تقدم الكويت وقطر أي مساهمة رغم مشاركتهما في الحدث الذي نُظّم على الإنترنت.

اختلفــت الآراء وكــثرت التحليلات عقــب انتهــاء المــؤتمر الــذي اختــارت حكومــة رئيــس الــوزراء عبــد الله
كـّـد نجــاح مــؤتمر بــرلين في تحقيــق أهــدافه، بينمــا يــق أ حمــدوك أن يتــم نقلــه علــى الهــواء مبــاشرة، فر

يعتقد آخرون أنه فاشل وكل فريق لديه أدلة وحجج يستند إليها.. سنستعرضها جميعًا بالتفصيل.

التزام البنك الدولي وصندوق النقد بفتح قنوات تتيح للسودان الاستفادة من
مواردهما هي خطوة متقدمة جدًا
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اختلافات في تقييم نجاح المؤتمر 
الفريق الأول الذي يجزم بنجاح مؤتمر الشركاء يستدل أولاً بحجم المشاركة حيث وُجهت رقاع الدعوة
كــثر مــن  دولــة ومنظمــة عالميــة حــضرت جميعًــا، لم يعتــذر أحــد ولم تتغيــب جهــة، بــل حــضرت إلى أ
قيــادات مــن الصــف الأول للمنظمــات الدوليــة مثــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريس
ومــديرة صــندوق النقــد الــدولي كريســتالينا غورغييفا، بينمــا تفــاوت حجــم التمثيــل للــدول مــن وزراء

الخارجية إلى مستوى أقل.

كذلك يرى مؤيدو حمدوك أن المشاركة الدولية الفاعلة في الحدث تشكل دعمًا سياسيًا كبيرًا للثورة
وللانتقال الديمقراطي، حتى إن لم تكن المساهمات بقدر الطموح.

يـق الآخـر لا يعتقـد بوجـود أي نجـاح للمـؤتمر ويجـادل أصـحاب هـذا الـرأي ومعظمهـم مـن أتبـاع الفر
النظام البائد بأن المبالغ التي تعهد بها المشاركون تعادل ربع احتياجات البلاد التي تبلغ نحو  مليارات
يادة علـى هـذا تـرى هـذه المجموعـة أن دولار وفـق تصريـح سـابق لرئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك، وز
تجارب الدول مع مؤتمرات المانحين أيًا كان حجم المنح، فاشلة من حيث الالتزام بتنفيذ الوعود، كما

قال الكاتب الصحفي ياسر محجوب الحسين.

ــذي انتقــد تعامــل الحكومــة ــار عثمــان ميرغــني ال ــر صــحيفة التي ي ــاهّ رئيــس تحر ــالث تبن ــاك رأي ث هن
السودانية مع المؤتمر، فقال في عموده: “الشراكة تعني الاستثمار (بزنس)، جاذبية المصلحة المشتركة،

أما الصدقات والعمل الخيري فهو إحسان اليد العليا لليد السفلى! من رصيد الشفقة والأحزان”.

يـد خـا السرب مـن بـاب “خـالفِ تُـذكر” ولقـي حـديث ميرغـني اسـتنكارًا كـبيرًا، فـاتهمه البعـض بالتغر
يـن دافعـوا رغـم أنـه محسـوب ضمـن الصـحفيين الـداعمين للثـورة منـذ انطلاقتهـا، إلا أن نشطـاء آخر
يـد مـن عنـه باعتبـاره يمـارس حقـه الأصـيل في النقـد البنّـاء، وأن اختلاف الآراء يُـثري النقـاش ويولـد المز

الأفكار حتى إن لم يوفق ميرغني في أسلوب الانتقاد.

تفسير دبلوماسي 
الدبلوماسي البارز رحمة الله محمد عثمان الذي شغل عدة حقائب دبلوماسية في عهد نظام البشير من
بينهـــا منصـــب وكيـــل وزارة الخارجيـــة ومنـــدوب الســـودان لـــدى الأمـــم المتحـــدة، علّـــق علـــى المـــؤتمر
والانتقادات التي وجهها عثمان ميرغني بالأخص، حيث اعتبر رحمة الله أن كثيرين لم ينتبهوا إلى اسم
المؤتمر وهو “شركاء السودان”، موضحًا أن هذا الاسم له دلالة سياسية عميقة، وهو ليس مؤتمر
تعهــدات “pledging conference” الــذي تختلــف طــبيعته عــن مثــل هــذا المــؤتمر الــذي يتطلــب
تحضيرًا مختلفًا ويقدّم فيه السودان مشروعات محددة يطلب من المانحين تمويلها وتختار كل دولة

القطاع الذي يناسبها.
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ير الخارجية الفرنسي أشار ، إلى أن “وز
ٍ
 واسع

ٍ
ويلفت الدبلوماسي البارز في تدوينة له نُشرت على نطاق

إلى عقد مؤتمر آخر في بلاده ربما يكون مؤتمرًا للمانحين، مُذكرًّا بأن “التزام البنك الدولي وصندوق
النقـد بفتـح قنـوات تتيـح للسـودان الاسـتفادة مـن مواردهمـا هـي خطـوة متقدمـة جـدًا وتفتـح البـاب

لمؤسسات مالية دولية أو إقليمية لتحذو حذوهما بل يعد قرارهما بمثابة الضوء الأخضر”.

ـــــج ـــــاذا جـــــاءت مساهمـــــات دول الخلي لم
قليلة؟

يــر جــاء بعنــوان: وكالــة بلومــبيرغ الأمريكيــة تنــاولت قلــة المساهمــات الخليجيــة في مــؤتمر بــرلين بتقر
“السودان يحصل على المساعدات من الغرب، والابتسامات من العرب في مؤتمر المانحين” في إشارة

إلى ضعف المساهمات العربية على خلاف المتوقع.

إذ اكتفـت الإمـارات بتقـديم  مليـون دولار فقـط وسـاهمت السـعودية بــ ملايين، بينمـا لم تتعهـد
كل من الكويت وقطر بأي مساهمة، ويمكن تفسير الإحجام الخليجي عن دعم الحكومة الانتقالية

بمبالغ كبيرة في عدة أسباب نوردها في النقاط الآتية:

/ الســعودية والإمــارات غــير راضيتــان عــن مســار العلاقــات الخارجيــة لحكومــة حمــدوك الــتي ذكرنــا
بالأعلى أنها تعطي الأولوية لدول الغرب ثم إفريقيا ثانيةً وبعد ذلك تأتي الدول العربية بما فيها دول

الخليج.

ــو “حمــديتي” لم ــع محمد حمــدان دقل ــدعم السري ــد قــوات ال / يُقــال إن عضــو المجلــس الســيادي قائ
يستجب لطلب الإمارات بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أو أن حميدتي

أرسل قوة صغيرة العدد لم تصل إلى حجم القوات الذي طلبته أبو ظبي.

أهمية مؤتمر شركاء السودان لا تتمثل على الإطلاق في مقدار الدعم الذي
تعهد به المانحون

/ تعتقد الدولتان “السعودية والإمارات” أن الحزب الشيوعي السوداني هو الحزب الأكثر سيطرة
على الحكومة المدنية، وقد عبرّتا عدة مرات عن عدم رضاهما عن المواقف والاتهامات المتكررة التي

يصدرها الحزب ضدهما.

/ بالنسبة لقطر ما زالت ترى أن حكومة حمدوك لم تُبد أي حُسن نوايا تجاهها، فرئيس الوزراء لم
يارة الدوحة قُدمت له منذ العام الماضي، ويقال إنه لم يرد أيضًا على يلب حتى الآن دعوة قطرية لز
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9/1633483
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-/1607798


عرض قطري يتضمن مساعدات للسودان بقيمة مليار دولار.

/ الكويت كذلك تعتقد أن السودان دولة غير مستقرة في الوقت الحاليّ، وقد لا تمثل العلاقات مع
الخرطوم أولوية لدى صانع القرار الكويتي.

ومــع ذلــك يمكــن إيجــاد حلــول وســطى لملــف علاقــات الســودان بــدول الخليــج رغــم اســتمرار حالــة
الاستقطاب والصراع بين المحور السعودي الإماراتي من جانب وقطر من الجانب الآخر، فالسودان
بحاجة إلى إبقاء العلاقات طبيعية “على الأقل” مع دول الخليج جميعًا، وهذه الأخيرة لديها مصالح
متعاظمة في السودان رغم خلافاتها بين بعضها البعض، والواقع يحتم عليها التعامل مع الحكومة
الانتقاليــة بوضعهــا الحــاليّ، فلا الحــزب الشيــوعي يمكــن أن يغــادر الائتلاف الحــاكم كمــا كــانت تنتظــر
الإمـارات، ولا يوجـد أي أمـل في عـودة الإسلاميين إلى حُكـم السـودان في التـاريخ القريـب وربمـا البعيـد

أيضًا.

دعم سياسي قوي لحمدوك
إن أهمية مؤتمر شركاء السودان لا تتمثل على الإطلاق في مقدار الدعم الذي تعهد به المانحون، بل
إن الأهمية تكمن في أن المؤتمر شكلّ ما يمكن أن نسميه “حصانة سياسية دولية” قوية للحكومة
الانتقالية في وقتٍ يتململ فيه المكون العسكري، وتشير كل الإرهاصات إلى اقتراب كل من البرهان
وحمديتي من تنفيذ انقلاب شامل على الاتفاق الدستوري بعد أن نجح في إغراق البلاد بمستنقع من

الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

المـؤتمر كذلـك أعـاد للدبلوماسـية السودانيـة مكانتهـا القديمـة عنـدما كـان السـودان مـلء سـمع ونظـر
العالم في المؤتمرات الإقليمية والدولية، فبغض النظر عن النتائج وحجم المساعدات لم يكن أحد يتصور
أن تشــارك الأمــم المتحــدة ممثلــة في شخــص أمينهــا العــام الــذي تغــزلّ في ثــورة الســودان والشعــب
الســوداني، ولا مــديرة صــندوق النقــد الــدولي الــتي تعهــدت بمساعــدة الحكومــة الانتقاليــة في عمليــة

الإصلاح الاقتصادي.

دول العــالم أجمــع تــأثرت ســلبًا بجائحــة كورونــا، وتعــاني تــدهورًا اقتصاديًــا كــبيرًا، بعــد أن فقــدت هــذه
كثر مما تعهدت الدول إيرادات مالية ضخمة، لذلك لم يكن من المأمول أن تتعهد في هذا التوقيت بأ
به، ومن الأفضل أن تجهز الحكومة خططها من الآن لبرامج دعم الأسرة المتعففة والعون الإنساني

تمهيدًا لرفع الدعم بصورة كاملة.



اســــتثمار الــــدعم الــــدولي للضغــــط علــــى
يين العسكر

كذلك يجب على رئيس الوزراء حمدوك أن يستثمر الدعم السياسي الدولي للضغط على العسكر من
أجــل ولايــة وزارة الماليــة علــى الشركــات العملاقــة الــتي يســيطر عليهــا العســكريون “الجيــش والــدعم
السريـع والأمـن”، الـتي تُقـدّر أصولهـا بمليـارات الـدولارات، كمـا يجـب عليـه الإسراع في إجـراء التعـديل
الـوزاري المرتقـب وتعيين ولاة الولايـات مـن المـدنيين، فضلاً عـن الـشروع في تشكيـل المجلـس التشريعـي
بالتشــاور مــع لجــان المقاومــة والمبــادرات المســتقلة مثــل مبــادرة جامعــة الخرطــوم وعلــى رئيــس الــوزراء
يه أن يبتعدوا عن المحاصصات السياسية والاجتماعية التي أتت بهذه الحكومة الضعيفة. ومستشار

من الحكمة ألا نبالغ في تقييم نتائج مؤتمر “شركاء السودان” ونصوره على أنه طوق نجاة للبلاد من
الأزمات الكبرى التي تحيط بها، ولن نبخسه كما يفعل البعض الذين يجزمون أنه مؤتمر فاشل تمامًا،
فالأفضل أن نسلك الطريق الثالث إيمانًا بأن ما حدث يوم الخميس يمكن أن يكون نقطة انطلاق
لاســتثمار هــذه الفعاليــة الدوليــة، والقفــز بــالسودان فــوق مشــاكله المزمنــة نحــو الشراكــة والاســتثمار،
لكن هــذا يتطلــب الجديــة والتخطيــط الــدقيق والرؤيــة الســليمة مــن الحكومــة السودانيــة خاصــة أن
هــذه التطــورات تــأتي بــالتزامن مــع إرهاصــات قُــرب رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة

للإرهاب.

أخيرًا، انتزعت الإعلامية السودانية البريطانية الشهيرة زينب البدوي، المذيعة في شبكة “بي بي سي”،
إعجــاب جميــع الذيــن تابعوهــا علــى مــدى  ساعــات وهــي تــدير مــؤتمر أصــدقاء الســودان في بــرلين
بالحضور الطاغي والحنكة والابتسامة الواثقة حيث أجمع الكل على أنها لعبت دورًا كبيرًا في نجاح

المؤتمر.
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